عن التيغاي 
حولص حمص حص مص + ص ص بح صوحت اإؤلااه 


إلى الصلاة ٠‏ فساعة تجد الجو المشحون بالتوثر بين الزوج والزوجة وآهلهها قل لهم 
المسألة صارت أكبر من حيلنا . فهيا نصل ليساعدنا الله على حل هذه المسائل 
الصعبة . وأنا أتحدى آلا يوجد الله حال لمشكلة لجأ فيها المسلم إلى الصلاة ثبلها 


وهكذا نفهم أن الحق قال : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » لآن 
اشع هديا فى الى سق كل لاف :00 الله لايكون فى بالكم ساعة 
ضيقكم وق ساعة شدتكم تستسلمون للضيق والشدة وتنسون الصلاة ٠‏ فى الوقت 
الذى يكون فيه الإنسان أحوج مايكون إلى الصلاة . إنك فى وقت الضيق والشدة 
عليك أن تذهب إلى ربك . وأقول هذا امكل - وله المثل الاعلى - إن الولد الذى 
يضري أعساب بلحب إلى أييد. عذلك ورجتك إذا أخصبتها تعب إل أعلها + 
فكيف لا تذهب إلى ربك وقت شدتك وكربك ؟ 





وهكذا نجد أن قوله الح : « حافظرا على الصلوات رالصلاة الوسطى ه جاء فى 
المكان الصحيح . وهكذا آية الربا . ا ار د 
الربا أول ٠‏ فتأق الحادئة وسخونة الحدث وينزل هذا القول الكريم . كى يعرف كل 
من يريد مالا زائداً على غير ما شرع الله أنه سياق منه البلاء عل نفسه وعل غيره » 
فالبلاء فى أحُد شمل الجبيع : الرماة وغير الرماة أيضا . 





إذن فكل الدنيا تعب عندما تخالف متبج الله , والمال الزائد من غير ما شرع الله 
إن لم يترك فقد اذن الله من يأكله بحرب من الله ومن رسول الله 






5 5 


ص 0 وَأأضحَمًا 


شد 9 جه 


والربا زيادة فى المال . فهل يؤكل ؟ نعم ؛ لأن كل المسائل المائية من أجل اللفمة 








شي الاك 
ات ١‏ عع ص+ت 2425465 26+22 


النى تأكلها . هذا هو الأصل . والرسول صل الله عليه وسلم يقول : « من أصبح 
متكم آمنا فى سَرّبهِ مُعَاقّ فى جسده عنذه قرت يومه فكأنما حيزت له الدنيا و29 


وتعرف أنه عندما يكون الواحد منا فى منطقة ليس فيها رغيف خبز . فلن تنفعه 
ملكية جبل من الذهب . ٠لا‏ تأكلرا الربا أضعافاً مضاعفة » وقوله سبحانه 
٠‏ أضعافا » ود مضاعفة ٠‏ هو كلام اقتصادى على أحدث نظام . فالاضماف هى 
الشىء الزائد بحيث إذا قارنته بالأصل صار الأصل ضعيفا . فعندما يكون أصل المال 
ماثة ‏ على سبيل المثال وسيؤخد عليها عشرون بالمائة كفائدة فيصبح المجموع مالة 
وعشرين . إذن فاماثة والعشرون تمعل الماثة ضعيفة . هذا هو معنى أضعاف 


فياذا عن معنى ٠‏ مضاعفة » ؟ إننا سنجد أن المائة والعشرين ستصبح رأس مال 
جديداً» وغندما تمر سلة متاخل .قائنة عل اثائة .وعل. الفقشرين أبضاً. إذن 
فالاضعاف ضرعفت أيضاً . وهذا ما يسمى بالربح المركب . وهل معنى هذا أثنا 
نأكله بغير أضعاف مضاعفة ؟! لا ؛ لأن الواقع فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان هكذا . 





وند يقول لك واحد : أنا أفهم القرآن وأن امنبى هو الاضعاف المضاعفة . فإذا ل 
تكن أضعافاً مضاعفة فهل يصح أن تاذ ربحاً بسيطاً ينمئل فى نسبة فائدة على أصل 
المال فقط ؟. ولكن مثل هذا القائل ترده إلى قول الله : 

ف بن نيم دك راوس أمولك لا شرت ولا درن # 
ازمن الاية 394 سورة البشرة) 

إن هذا القول الحكيم يوضح أن التوبة تقتضى أن بعود الإنسان إلى حدرد رأس 
ماله ولا يشوب ذلك ربح بسيط أو مركب . وعندما نجد كلمة « أضعافا مضاعفة » 
فهى قد جاءت فقط لبيان الواقع الذى كان سائداً فى أيامها 





وبعد ذلك يقول الحق تذبيلا للاية : « وائقوا الل لعلكم تفلحون » ونقول دائ] 





)١(‏ روه البخارى فى الدب ء والترمذى وابن ماجه عن عبداقه بن حصن 





ةنا 
حوص0+ن +2 +0 حم حمحصت بزررهت 
ساعة ثرى كلمة ٠‏ اتقوا؛ يعنى اجعلوا بيتكم وبين الله وقابة . وهل تكون الوقاية 
بينكم وبرن الله بكل صفات جماله وجلاله ؟ لا . فالرقاية تكون مما يتعب وبا يؤلم 
ويؤذى . إذن قاتقوا الله يعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وقهر 
وانتقام وقاية . وعندما يقول الحق : ٠‏ واتقوا الثار ه فهى مثل قوله : « واتقرا الله » ٠.‏ 
لآن الثار جند من جنود صفات الجلال 


وعندما يقول الحق : « لعلكم تفلحرن » نعرف أن كلمة ٠‏ الفلاح » هذه تاق 
الترغيب المؤمن فى منهج الله . وقد جاء الحق بها من الشبىء المحس النبى نراه فى كل 
وقت . ونراه لأنه متعلرٌ حياتنا ٠‏ وهو الزرع والفلاحة . أنت تحرث وتبذر 
وتروى ؛ وبعد ذلك تحصد 





إذن نهر بريد أن يوضح لك أن المتاعب التى فى الحرث . والمتاعب التى فى البذر » 
والمتاعب التى فى السقى كلها متى ترى نتيجتها ؟ أنت ترى التتيجة ساعة الحصاد . 
فالفلاح يأخذ ( كيلتين إن ) من القمح من محزنه كى يزرع ربع فدان . ولا نقرل له 
أنت أنقصت المخزن ؛ لأنه أنقص المخزن للزيادة » ولذلك فالذى لم ينقص من 
تخزنه رم يزرع ٠‏ يأن يوم الحصاد يضع يده عل خده نادماً ولا ينفع الندم حينتف ! 





إن الحى يريد أن يقول لنا : إن المنيج وإن أتعبك . وإن أخذ من حركتك شيثا 
تكثيرأ إلا اد ستيمود ليك با فين بيب نيعك وإقبالك على العمل . ولقد خزرب نا 
الله الخل فى قوله 





4 0 0 


زالاية 701 سورة البقرة) 
هذا أمر واضح . حبة تأخذها منك فتنقص ما عندك . لكنها تعطيك سبعرائة » 
إذن فساعة تؤذ منك الحبة لا تقل : إنك نقصت , إنا قَدّرٌ أنلك ستزيد قدر كذا . 
ويعطينا الله ذلك المثل فى خلق من خلقه وهو الأرض ٠‏ 





د 


.ءا رحمحص ص محصحم حم حمح حم ١‏ 





الأرض الصماء . أنت تعطيها حبة فتعطبك سبعيانة . قإذا كان خلق من خلق الله 
رعو الأرض: يميف آشناك املف .ما لفارت : 'أفلة يسيك رب قله الارن 








أضعافاً مضاعفة ؟ إنه قادر على أجزل العطاء . هذا هو الفلاحٌ على حقيقته . وبعد 
ذلك فإنه ساعة يتكلم عن الفلاح يقول لك : إنك لن تأخذ الفلاح فقط ولكنك 
اتتقى النار أيضاً 

ليقول. انلق .سبحانه + 


< وَأمَعه رأ د تَيدكَيِنَ 00 + 


إذن ففيه مسألتان : سلب لمضرّة . وإِيجابٌ منفعة . إنه يوجب لك منفعة الفلاج 
ويسلب منك مضرة الثار . ولذلك يقول تعالى : 

:9 تن زخرح عن ادنار وَادجلَ الْحنَة فَقَدْكَارَ # 

رين الأية مم1 سورة أل عمران) 

| لأنه إذا يُحزح عن التار ولم يعد فى ثار ولا فى جنه فهذا حسن ٠‏ نما بالك إذ1 
رُحرح عن النار وأدخل الجنة ؟ إن هذا هو الفوز الكبير . وهذا السيب فى أن ريا 
سيحانه وتعالى ساعة السير عل الصراط سيرينا النار وثرٌّ عليها , لماذا ؟ كى تعرف 
كيف نجانا الإمان من هذه . وما الوسيلة كى نفلح ونتقى النار؟ إن الوسيلة هى 
اتباع منهج الله الذى جاء به على لسان رسوله : 











له اتيفلا 


22602400402224 اواده 


وه الرحمة » تتجلى فى ألا يوقعك فى المتعبة . أما الشفاء فهر أن تقع فى ال متعبة ثم 
تزول عنك . لذلك فنحن إذا ما أخذنا انبج من البدء فستاخذ الرحمة 





زمن الآية إلى سورة الإسراء ) 


إن الشفاء هو إزالة للذئب الذى تورطنا فيه ويكون القرآن علاجا . والرحة تعببل 





والسرعة ‏ كيا عرفنا ‏ مقابلها العجلة . إن السرعة هى : التقدم فيه ينبغى ٠‏ 
ومعنى أن تتقدم فيما يتبغى أنك تجعل الحدث يأخذ زمناً أقل . والمثال عل ذلك 
عندما يسرع الإنسان بسيارته من القاهرة إلى الإسكندرية فهو يحاول أن يقطع اماثتين 
والعشرة كيلو مترات فى زمن أقل , فبدلاً من أن تاخذ منه ثلاث ساعات فى السيارة 
فهو بسرع كى تأخذ منه ساعتين . إذن فالسرعة هى : التقدم فيها ينبغى ٠‏ وهى 
معمودة » وضدها : الإبطاء . فالسرعة محمودة. والإبطاء مذموم . 


الكن ١‏ العجلة » تقدم في| لا بن ؛ وهى مذمرمة , مقابلها « التأن ». والتان 
عمدوح . إذن فالسرعة محمودة » ومقابلها الإبطاء مذموم . والعجلة مذمومة » 
ومقابلها الأ ممدوح . والمثل الشعبى يقول : فى التأن السلامة وف العجلة 
الندامة 














إن الحن يقول : « وسارعرا إلى مخفرة من ربكم » أى : خذوا الخفرة وخحذوا الجنة 
بسرعة , لأنك لا تعرف كم ستبقى فى الدنيا + إياك أن نؤجل عملا من اعمال الدين 
أو عملا من أعبال الخير ؛ لأنك لا تعرف أتبقى له أم لا . فانتهز فرصة حياتك وخذ 
المغفرة وخذ الجنة » هذا هر المعنى الذى يأتى فيه الأثر الشائع و اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تمرت غدا, 





الناس تفهمها فهياً يؤدي مطلوباتهم النقسية بمعنى : اعمل لدنياك كانك تعيش 
أبدأ : يعنى اجمع الكثبر من الدنيا كى يَكفيك حى يوم القيامة . وليس هذا فهيأ 
صحيحا لكن الصحيح هو أن ما فاتك من أمر الدنيا اليوم فاعتبر ألك ستعيش طويلا 
وتاعلد هدا: لا أن الآخرة فعليك أن «تعيطل يه 





٠‏ وسارعوا إلى مغفرة من. ربكم وجنة عرضها السمواث والارض » ونحن تغرف أن 
المساحات ها طول وعرض . لأن الذى طوله كعرضه يكون مربعاً » إنما الذى عرضه 
أقل من طوله فنحن نسميه و مستطيلا » . وحين بقول الحق « عرضها السموات 
والارض » نعرف أن العرض هو أقل البعدين ٠‏ فى أنها أوسع مما نراه » فكانه شبّه 
البعد الأقل فى الجنة بأوسع البعد لما نعرفه وهو السموات والأرض ملتصفة مع بعضها 
بعضا تأعطانا أوسع نا ثرا فإذا كان عرضها أرسع نما نعرف فا طوفا ؟ أنه حد لا تعرفه 
نحن 


قد يقول قائل لماذا بين عرضها فقال :«عرضها السمرات والارض » .قاين طوها إذن ؟ 
وتقول : وهل السموات والأرض هى الكون فقط ؟ إِنّه سبحاته يقول : 
وسمَ ويه السموت وَالأرض 
(من الآية 798 سورة البقرة) 
ويقول صلى الله عليه وسلم : ( ما السموات والأرضض وما بينه| إلا كحلقة ألقاها 
ملك ف فلاة) . أليست هذه من ملك الله ؟ 


ومكنا تر أن غلا ايبن قد أعدتك اللنطين , :نمق م أهدت + أ عيعت 
وصُنعت وانتهت المسألة ! يؤكد ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فيقول : 





الاك 
صمح صمح حصبحح وح حم0ص حبصت اناه 


(عرضت عل الجنة ولو شئت أن أتيكم بقطاف مها لفعلت)20 


لماذا ؟ لآن الإخبار بالحدث قد يعنى أن الحدث غير موجود وسيوجد من بعد 
ذلك . ولكن الوجود للحدث ينفى أن لا يوجد ؛ لأن وجوده صار واقعا . فمندما 
يقول : « أعدت » فمعناها أمر فد انتهى الحق من إعداده . ولن يأخذ من نخامات 


الدنيا ويتنظر إلى أن ترتفى الدنيا عندكم ويأخذ وسائل وموادٌ مما ازتقيتم ليعد با 
الجمقء الال 


لقد أخبر سبحانه عنها فقال:: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر ٠‏ » رأعد سبحائه الجنة كلها ب : كن ٠»‏ فعندما بقول ٠‏ أعدت» تكون 
مسألة مفروغاً منها . ومادامت مسأنة مقروغاً منها إذن فالمصير إليها أو إلى مقابلها 
مفروخ منه . والجنة أعدت للمتقين. فمن هم المنقون ؟ 








هذه بعض من صفات المتقين ٠‏ والكاظمين الغيظ : لان المعركة معركة شد 
ستعطينا هذه. الصورة ايضاً فحمزة وهو سيد الشهداء وعم سيدنا رسول اله صل 
الله عليه وسلم يُقتل . ولت بقل فقط ولكته نل بهء وأخلد بضع منه وهو الكيد 
فلاكته وهندو. وهذا أمر أكثر من القتل . وهذه معناها ضغن دلي 


وحينيا جاء لرسول الله صل اللهعليه وسلم خبر مقتل حمزة وقالوا له : إن و هنداً » 





+1 دراه البخارى فى الافان. واين ماجه فى الإقامة ورواء أحمد فى الكسد 





ح؛١١١‏ صوص ح مح تح وحص حهنت حوح ص مجح 


أخذت كبده ومضفتها ثم لفظتها . إذ جعلها الله عَصِيَّ عليها . قا| ال : « ما كان الله 
اليعذب بعضاً مر بن حمزة فى النار ه كأنها ستذهب إلى الثار. ولو أكلتها لتمثئلت فى 
جسمها خلايا , وعَندما تدخل النار فكأن بعضاً من حرزة دخل النار ٠‏ فلابد أن ربها 
بجعل نفسها تجيش وتنهيأ للقىء وتلفظ تلك البضعة التى لاكتها من كبد سيد 
الشهداء . 


وقد شبه النبى صل الله عليه وسلم هذه الحادثة بأنها أفظع ما لقى . إنها مقتل 
حمزة ففال : ( لئن أظفرن الله على قريش فى موطن من المواطن لامثلن بثلاثين رجلا 
55 


وهنا جاء كظم الغيظ ليأخذ ذروة الحدث وقمته عند رسول الله ى واحد من أحب 
البشر إليه وق أكير حادث أغضبه : وينزل فول الحق 





سورة التحل) 
كى نعرف أن ربنا جل جلاله ‏ لا ينفعل لاحد ؛ لأن الانفعال من الأغيار . 
وهذا رسوله فأنزل ‏ سبحانه ‏ عليه : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ٠‏ وياق 
هنا الأمر يكظم الغيظ ٠‏ وهر سبحانه يق بهذ! الآمرفى مسألة تخص الرسول وق 
حدث ٠‏ أده . وبعد ذلك يُشيعها قضية عامة لتكون فى السلم كما كانت فى 
الحرب . وتكون مع الناس دون رسول الله ؛ لأنها كانت مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم 


« والكاظمين النيظ ه ونعرف أن كل الأمور المعنوية مأحوذة من الحسياء 
وأصل الكظم أن تملا القرْيّة . والقرّبِ ا نعرف ‏ كان يحملها « / 
الماضى . وكانت وعاء نقل الماء عند العرب , وهى من جلد مدبوغ . فإذا مُلنت 
سين ل ران رك ردم ا ا 
ويقال عن هذا الفعل :« كظم القربة » أى ملأها وربطها . و القربة لينة وعندما 
توضع على ظهر واحد أو على ظهر الدابة فمن ليونتها تخرج الماء فتكظم وتربط 
بإعكام. كن لا مرج سا فى . 





0 0 





ابابا 


حمنحص محص حص مح ص0 ص محص موحت ووالاه 


كذلك الغبظ يفعل فى النفس البشرية. إنه بهبجها , والله لا بمنع اطياج فى 
النفس لآنه اتقعال طبيعى » والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمع أسبابها فى 
التكوين الانسانى . إنما هو يريدها لأشياء مثلا : الغريزة الجسية . هو يريدها لبقاء 
النوع ٠‏ ويضع من التشريع ما هذبها فقط . وكذلك اتفعال الغيظ . إن الإسلام 
لايريد من المؤمن أن يُضَبٌّ فى قالب من حديد لا عراطف له. لا, هو سبحانه 
بريد للمؤمن أن ينفعل للاحداث أبضاً ء لكن الاتفعال المناسب للحدث ؛ الانفعال 
السامى الانفعال المثمرء ولاياق بالاتفعال المدمر . 











لذلك يقول الحق : 
ٍ عع عدعقة امددو ابس اه ا عاد 
معه. أشد ا عل كار رحماء بينهم ينهم ركفا 





رمن الاية 74 سورة الفت ). 


فالؤمن ليس مطبوعاً على الشدة . ولا على الرحة . ولكن المرقف هو الذى يصنع 
عواطف الانسان . فالحق سبحاته بقول 


ا عل الكَفرنَ » 





رمن الآية 4ه سورة الائدة). 
وهل هناك من هو ذَلِيلٌ عزيرٌ معأ ؟ نقول : المنيج الإيمان يجعل المؤمن هكذا . 
ذلة على أخيه المؤمن وعزة على الكافر . إذن فالإسلام لا يصب المؤمئين فى قالب كى 
لا ينفعلوا فى الاحداث 





ومثال آخر : ألم با الرسرل صل الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم ؟ لقد 
انفعل ويكى وحزن . إن الله لا يريد المؤمن من حجر . بل هو يريد المؤمن أن ينفعل 
للاحداث ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث . ولذلك قال سيدتا رسول الله عند 
فراق ابته : ( إن العين تدمع ون القلب يحزن ولا نقول إلا مايرضى ربنا وإنا بفراقك 





خلا الزن 
هت ٠٠١‏ هبو صوصو بوص صوق حمصحوصهت 


يا إبراهيم لمحزونون ) 29 


ولا تقول لحظة الانفعال ما يسخط الرب . بل اتفعال موجه والغيط 
المزمن حينم يبيج دفاعا عن منبج الله . ولكن عل المؤمن أن يكظمه 2 
الانفعال غالبا عل حسن السلوك والتدبير . والكظم كا قلنا- مأخوذ من 

بحس . مثال ذلك : نحن نعرف أن الابل أو العجراوات التى 0 
يخزن فيها الطعام . وأخرى يتغذى منها مباشرة كالجمل مثلاآا. إنه يجثر 





وممنى : يبتر الحمل أى يسترجع الطعام من المعدة الإضانية ريهضفه . هذا هو 
الاجترار فإذا امتنع الجمل عن الاجترار يقال : إن الجمل قد كظم . والحق 
سبحانه يقول : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ٠‏ . 


وقلنا : إن هناك فرناً بين الانفعال فى ذاته . فقد يبقى فى النفس وتكظيه » 
ومعتى كظم الانفعال : أن الإنسان يستطيع أن يخرجه إلى حيز التزوع الخعلي 
ولكنه يكبح جماح هذا الانقعال أما العفر فهو أن تخرج الغيظ من تلك . 

٠ 0‏ أما امرنة الال فهي 0 
مقابلاً + أى أنك لاتقف عند هذا الحد فحسباء بل إنك تستدل بالإساءة 
الإحسان إلى من أساء إليك . إذن فهناك ثلاث مراحل : الأولى ابعل 
والثانية : العفو . والثالثة : أن يتجاوز الإنسان الكظم والعفو بان يحسن إلى المبىء 
إليه 








الأمر لم يحدث . رهذه هى مرتبة 








وهذا هو الارتقاء فى مراتب اليقين ؛ لانك إن لم تكطم غيظك وتتفعل ‏ قالقابل 
الك أيضاً لن يستطيع أن يضبط اتفعاله بحيث يسارى انفعالك . وتلى»ء تجاهك 

ع ا كن 

إذا ما كظمت الغيظ . نقد يحجل الذى أمامك من نفسه وتتتهى المسألة . 


١‏ والعانين عن الناس » مأخوذة من « عفّى عل الأثر » والآثر ما يتركه سير الناس 





ذ1)دواه البخارى لى الجائز. وصلم فى القضائل ع وإين ماجه فى النتفز وروه أحد في اند 








شم افيا 
حم حصمن ونوج ص٠0‏ ح٠+ون‏ صوص /اوراات ‏ 


فى الصحراء مثلا . ثم تاق الريح لتمحو هذا الآثر . ويقول ا حق فى تذبيل الاية 
وال يحب المحسنين » 


وقلنا فى فلفة ذلك : إننا ججيعا صنعة الله . والخلق كلهم عيال الله . وما دمنا 
كلنا عيال الله فعندما يُسبىء واحد لآخر فالله بقف فى صف الذي أمىء إليه ٠‏ ويعطيه 
من رحمته ومن عفوه ومن حنانه أشياء كثبرة . وهكذا يكون الْمسَاء إليه قد كسب 
أليس من واجب الْسَاء إليه أن يحين للمسىء ؟ 








لكن العقل البشرى يفقد ذكاءه فى مواقف الغضب ؛ فالذى يسىء إلى إنسان 
يحسبه عدوًا . لكن على الواحد منا أن يفهم أن الذى يسىء إليك إنما يجعل الله فى 
جانبك ؛ فالذى نالك من إيذائه هو أكثر مما سلبك هذا الإيذاء . هنا يجب أن تكون 
حن الإيمان وتعطى المبىء إليك حسنة 


ويضيف الحق من بعد ذلك فى صفات أهل الجنة 2 


- و لكا 


2 جد وَالَديَكَإِدَا فَمَلوَاسَحِمَةٌ 


م ؟ روأ أل ات فوا الو 
ل أَعَلَ ما 


كرايت علد © د 


والفاحشة هى :الذنب الفظيع . فهل معنى ذلك أن الرماة فى غزوة أحد حين تركوا 
مواقعهم . قد خرجرا من الإيمان ؟ لا ء إنها زلة فقط . لكنها اعتبرت كببرة من 
الكبائر من أشار على امؤمنين أن ينزلوا ‏ واعترت صغيرة لمن رض بالبناء للمفعول - 
عل أن ينزل من موقعه . 








إذن فهو قول مناسب : ٠‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمرا أنفسهم ذكروا الله » 
وجاء الحق هنا به ذكروا الله » كتنبيه لنا إلى أن من يفعل الفاحشة أو يظلم نفسه هو 
من نسى الله . فلحظة فعل الفاحشة أو ظلم النفس لا يكرن الله على بال الإنسان 
الفاعل للفاحشة أو على بال من ظلم نفسه . والذى يُجَرّىء الإنسان على المعصية 
اليحقق لتفسه شهوة . أله لم ير الله ولم ير جزاءه وعفابه فى الآخرة مائلا أمامه . ولى 
تصور هذا لامتنع عن الفاحشة 

وكذلك الذى بيمل فى الطاعة أيضاً , لم يذكر الله وعطاءه للمتقين . ولو ذكر الله 
وعظاءه للمتقين للا تكاسل عن طاعة الله . ولذلك يفول الحق : «ذكروا الله 
فاستغفروا لذنويهم : فمن يستغفر لذنبه فقد ذكر الله 


وموتف العلياء من الفاحشة فيه إختلاف . بعض العلياء قال : إنها الكبيرة من 
الكبائر . وظلم النفس صغيرة من الصغائر . وقال بعض آخر من العلياء : إن 
الفاحشة هى الزنا ؛ لأن القرآن نص عليها . ومادون ذلك هر الصغيرة 





ولكن رسول الل صلى الله عليه وسلم قال : (لاكبيرة مع الاستخفار 
ولا صغيرة مع الإصرار )21 


عرز دسا نا ساردم لماه وجزلا: عل عوة لك مغر لان 
الصغيرة مع الصغيرة تصير كبيرة . وحين ننظر إلى قول الله تعالى : « والذين إذا فعلوا 
قاحشه أو طلموا أنفسهم ) تسجد أن الذى قل الفاحشة ام لفسه أيضا لآنه حقق 
التقسه شهرة .عارضة.. وأبتن عن نقسه عذاباً ادا . 

وناذا لم بقل الح إذن : والذين ظلموا أتفسهم نقط ؟ أى يكون العطف 
ب ( الواو) لا ب ( أو) ؛ لآن الحى بريد أن يرضح لنا الاختلاف بين فعل الفلحشة 
وظلم النفس 

لأن الذى يفعل الفاحشة إما يحقن لنفه شهوة أو متعة ولو عاجلة . لكن الذى 
26 ميلمى عبن ابن عباس رفعه ٠‏ ردداه البيهقى عن ابن عباس - موقرة 
البقوى د ومن جهة الديلمى عن الس مرقوعا , وأرجة الطبراق عن أن هريرة ٠‏ وزادقى جره و قطوى لمن وجل ق 
كاب استشقارا كثيرأ ٠‏ لكن فى إستان. بشرين بيد الفارسى متروك 















نا 


ممح ص محص محص بص حو حصوحصت أوارهه 


يظلم نفسه يذنب الذنب ولا يعود عليه شبىء من النفع ؛ فالذى يشهد الزرر - على 
سبيل امثال ‏ إنه لا يحقق لنفسه النفع . ولكن النقع يعود للمشهود له زورا . إن 
شاهد الزور بظلم نفسه لأنه لتَى حاجة عاجلة لغيره ‏ ول ينقذ نفسه من عذاب 
الآخرة . أما الانسان الذى يرتكب الفاحشة فهو قد أخذ متعة فى الدنيا ء وبعد ذلك 
ينال العقاب فى الآخرة 


لكن الظالم لنفسه لا يفيد نفسه . بل يضر نفسه :الى عجر انيع سنك 
بدنياك ؛ إنك فى هذه الحالة قد تأخذ متعة من الدنيا وأمد الدنيا قليل . والحق لم ينه 
عن متاع الدنياء ولكنه قال عنه : « قل متاع الدنيا قليل » ا ا 
يدنيا غيره. ومو لا بالعذ. شيئاً ويظلم :نفسه 





ويقول الحق : ٠‏ فاستغفروا لذنوهم ومن يغقر الذنوب إلا الله » . ومعنى ٠‏ ذلب » 
هو تخالفة لتوجيه منيج ققد جاء أمر من المنيج ولم نقذ الآمر . وجاء نهى من المنيج 
فلم يُلنزم به . ولايسمى ذَنْي إلا حين يعرفنا الله الذنوب. ذلك هر تقنين 
السياء . وقى مجال التقنين البشرى تقول : لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا 
بنجريم 








وهذا يعنى ضرررة فاح با ليصرنجزية و سق يكن ان يليت العقاب لبها 

ولا تكون هناك جرية إلا بنص عليها . أى أنه يتم النص عل الخريم أن ينص 
عل العترية فابلا ع ا 0 يعرفنا الذنوب أولاء وبعد ذلك يجدد 
العقوبات التى يستحقها مرتكب الذنب 





ولننتبه إلى قول الحق : ٠‏ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » إذن فالاستغفار 
ليس أن تردف الذنب بقولك : أستغفر الله لا . إن على الإنسان أن يردف الذنب 
بقوك : استغفر الل. وأن يصر عل آلا يفعل الذنب أبداً 


وليس معنى هذا آلا يقع الذنب منك مرة أخرى ؛ إن الذنب قد يقع منك » 
ولكن ساعة أن تستغفر تصر على عدم العودة . إن الذنب قد يقع . ولكن بشرط ألا 





جمةالمنلتا 
٠١‏ اصوح نوصح وص ص مص ح مص صمح تت 
يكون » وتقول لنفسك : سأرتكب الذتب , واستغفر لنفسى بعد ذلك 
إنك بهذا تكون كالمستهزىء بربّك . فضلا على أنك قد تصنع الذنب ولا يمهلك الله 
لتستغفر . وقوله لحن : « ولم يصروا على مافعلوا وهم بعلمون » يوضح لنا أنه 
لا عقربة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص 








إن الحق يعلمنا ويعرفنا أولاً ما هو الذتب ؟ وما هو العقاب ؟ وكيفية الاستخفار ؟ 
ويقول الحق بعد ذلك : 





حت ولك اوم مندر: 5-5 









عا ين هالا كر كيرب فِيَاوَيفْمَ 
أجَراْعيِِنَ © د 


: أولئك » إشارة إلى ما تقدم فى قوله سبحانه‎ ٠ 


مراك عيرفة 





اننع لني 


زالآية 14 سورة آل عمران ). 
إنهم ينفقون فى السراء نفقة الشكر . رينفقون فى الضراء نفقة الذكر والتضرع ٠‏ 





مه الافلاكا 
حمح حبصت بص صوص حمو0 حص بحت إزرراهت 


فى الضراء 
إذن فهم بنفقون 






لآن النعمة حبن توجد بسرّاء تحتاج اوشكرلحذء النعمة . والتعمة 
تقتضى ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفق آثار النقمة رالضراء . 
سواء أكانوا فى عسرء أم كاتوا فى يسر 





إن كثيراً من الناس بنسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءت 
عن علم منهم ويعض التلس تلهيهم انع عن إن بمسوا الام لير ويشغلوا 
يآلام أنفسهم . لكن المؤمنين لا ينسون رجهم ابد . وأمره بالإنفاق فى العسر 
واليسر . ولذلك قالوا : فلان لا يقبض يده فى يوم العرس ولافى يوم الحبس 


وتتتابع أوصاف التقين : 


٠ط‏ َالْدِنَ دا عل فحن أو ظلُوا انفدبم كرو لَه كاستففروأ لديم 
ومن فر الوب إلا أله ول ُصروأ عل ماقملوأ وك يلود جيه 4 
( سورة آل عمران) 
وى ذلك لون من تطمين المؤمن عل أغيار نفسه . وعلى أنه عندما 
لنزغات الشيطان . فهذه لا تخرجه من حظيرة التقوى , لأن الله جعلى دلك من 
أوصاف المتقين . فالفاحشة التى تكون من نزغ الشبطان وذكر العا ليدع 
واستغفارهم مع الإصرار على عدم العودة . لا تخرجهم أبدا عن وصفهم بأ 
متقون . 3 الحن هوالخفور : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » 


تعيب مرق 





إنهم قد أخخبرة يذلك . فلم يحرم الحق أحداً إلا بنص ؛ ول يعاقب إلا بجرمة . 
وقول الحن سبحانه : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم » هو إشارة لكل ماسيق 
ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين هذا العمل من التقرى قرسين : 
القوس الأول الذى ابتدأ به هو قوله الحق : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والارض أعدت للمتقين » . 








والفوس الثانى هوالذى أنهى الامر : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
حجري من انها الأطارة : 





يل العيفاكا 
محص حصو صمح مج جم 


فالجنة الأولى التى ذكرها الله إغاباً للعواطف النفسية لتقبل عل ما يؤدى هذه 
الجنة » وبعد ذلك ذكر الأوصاف والاصناف وجعل الجنة اجر . « وئعم أجر 
العاملين » 





رالاجر عادة هوما يأخعذه العامل نتييجة العمل . والأجر حين ياخذ. العامل نتيجة 
العمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه . نزيادة الاجر ونقصه 
تقدير من صاحب العمل . وأيضاً تقدير للعامل . فإن طلب أصحاب عمل 
متعددون عامل محدداً فله أن يطلب زيادة » وإن لم بطليه أحد فهر يقبل أول عرض 
من الأجر نظير أداء العمل 





إذن فالمسألة مسألة حاجة من صاحب عمل ؛ أو حاجة من عامل . وحين تنظر 
إلى الصفقة فى الآخرة نجد أنها بين إله لا يمتاج إلى عملك . ومع أنه لا يحتاج إلى 
عملك جعل تعملك اجراً 


ماهذه المسألة ؟. هو ليس محناجاً إلى عملك . ويعطيك أجراً على عملك ويقول 
لك : إن هذا الأجر هو الحد الأدى ء لكن لى أنا أن أضاعف هذا الأجر . ولى أن 
أتفضل عليك با فوق الأجر . فكم مرحلة إِذن ؟ إنها ثلاث مراخل ؛ مع أنه سبحانه 
لايستفيد من هذا العمل إلا أنه وضع ثلاث مراتب للأجر . 


إذن فالحاجة من جهة واحدة هى جهتك أنت أبها العبد ٠‏ أنت تحتاج إلى خالقك 
وهو لا يحناج إليك . ومع ذلك يعطيك الإل البق الاجر لاعل فدر العمل فقط ع 
ولكن فرق ذلك بكثير . إن الذى تعمل له يوما من العباد قد يعطبك عل سيبل 
المثال ‏ ما قوت بوم ٠‏ أو قوت يوم ونصف يوم . ولكنك حين تأخخذ الأجر 
من يد الله فإنه يعطيك أجراً لا تنتهى مدة إنقاقه ؛ فهو القائل : « ونعم أجر 
العاملين » 





هذا هو الأجر الذى يقال فيه : نعم هذا الاجر ؛ لأنه أجر لا يتناسب مع 
مجهودى » بل يفوق كل ما بذلتث من جهد وقادم من جهة لا تحتاج إلى هذا المجهود . 





صمصحمت صمح جح و0 حون نوصت ااه 


إنه سبحانه متفضل على أولا”. ومتفضل على أخخيراً . ليدل الحق سبحانه وتعالى عل 
أنك ‏ أيها العيد ‏ حين تعمل الطاعة يُعود أثر الطاعة على نفسك ومع ذلك فهر يعطيك 
أجراً على ما فعلت . 


ا أن هذه الآيات جاءت بين آيات معركة أحد إرشاداً واستثيارا للاحداث 
الى ونعت فى أححد . حتى إذا عاش الإنسان فى تصور الأحداث فالاحداث تكون 
ساخنة . ويكون التقاط العبرة منها با إلى النفس ؛ لان ها واقعاً يمه ويؤكدها 
والح سبحانه وتعالى يقول من بعد ذلك 








َمنءنَخ سكن موا لاض 
تاشزرا يِدَكدَعَيئهُاللكذِيَ © د 


أى أنتم لستم بدعاً فى هذه المسألة . (وغخلت» اتعنى وامضت 4+ أى حصلت 
.واقعا فى أزمان سبقت هذا الكلام وعادة فالأخبار التى يتكلم بها الإنسان مرة تكرن 
خبرا يحتمل الصدق والكذب » لكن هذه المالة لا تحتاج إلى صدق أو كذب ؛ لأنا 
الواقع ليس أمراً مستقبلا . ولكنه أمر قد سبق » فبمجرد أن يحىء الكلام لا نتتظر 
واقعاً يؤكد صدق الكلام , لأنَّ الواقع قد حدث من قبل ٠‏ فيقول سبحانه : « قد 
خلت “من قبلكم .سنن * - 

والسنن هى الطرق التى يصرف الله بها كونه بما يمقن مصلحة ذلك الكون ؛ 


ليضمن للإنسان ‏ السيد فى هذا الكون ‏ ما يحفق مصلحته . ومصلحةالإنسان تتمثل 
فى أن يسود الى فى حباة الإنسان المختار كيا ساد الحن فى الكون المسيّر قبل الإنسان , 











وقد قلنا إن فى هذا الكون نسخيراً : أى لا إرادة له . لا إرادة للجماد ولا للنبات 





